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نبذة مختصرة عن حياة العالم الشخ علي الشخ محمد رضا كاشف الغطاء ، أحد علماء النجف ، مؤلّف كاب
«الحصون المنيعة في طبقات الشيعة» .

 

اسمه ونسبه(1)

الشخ علي ابن الشخ محمّد رضا ابن الشخ موسى ابن الشخ جعفر كاشف الغطاء، وينتي نسبه إلى الصحاي
الجلل مالك الأشتر النخعي.

 

والده

الشخ محمّد رضا، قال عنه السيّد الصدر في الكملة: «وكان رئيساً مطاعاً، انتهت إليه رئاسة بيت الشخ»(2).

 



ولاده

ولد عام 1268ه في النجف الأشرف بالعراق.

 

دراسه وتدريسه

بدأ بدراسة العلوم الدينية في مسقط رأسه، واستمرّ في دراسه حتىّ عُدّ من العلماء في النجف، كما قام بتدريس
العلوم الدينية فها.

 

من أساتذه

الشخ مرتضى الأنصاري، المرزا الشرازي الكبر، السيّد هاشم السيّد محمّد علي القزويني الحائري، الشخ هادي
ابن الملاّ محمّد أمن الطهراني.

 

ما قل في حقّه

1ـ قال الشخ حرز الدن في المعارف: «كان الشخ عالماً كاتباً مؤرخّاً أديباً شاعراً، يحسن الشعر، وصار في فترة
من الزمن رئيس البيت والأسُرة الجليلة العلمية، والمبرزّ في عصره فهم علميّاً وأدبيّاً، وكان قوي الحافظة ذكوراً
نابهاً، خبراً بالأمُور العرفية والنوعية، مقدّماً في قضاء حوائج الناس ومهام حوادثهم كأسلافه الكرام، وكانت له
المنزلة العظيمة عند السلطات التركية، وجهاً عند ولاتهم في بغداد… وكان محيطاً في الارخ وأحوال الرجال،

وكتب في تراجمهم شيئاً ضافياً»(3).

2ـ قال الشخ آل محبوبة في ماضي النجف: «هو زعيم الأسُرة الجعفرية في عصره، وشيخها المقدّم، علا مجده،
وسعد جدّه، تربعّ على منصّة الزعامة الطائفية في بيه، وكان مهاباً مبجّلاً محترماً… وقد أودع الله فيه من غرزة

الذكاء ولطف القريحة ما لم يحصل لغره، وأعظم من ذلك ما منحه الله من قوّة الحافظة، وسعة الذاكرة، ونباهة
الهاجسة، ولطافة الطبع، وأريحية الروح، وسلامة النفس، وصفاء الضمر، فقد حاز بهذه الخلال مزة وقدّماً على

أقرانه، وسبقاً على كثر مَن في طبقه»(4).

3ـ قال الشخ آقا بزرك الطهراني في الطبقات: «عالم مؤرّخ، وزعيم نبل، ومؤلّف معروف… انتهت إليه زعامة بيه،
فكان من أعيان علماء النجف، ومشاهر رجالها، ومن ذوي الشأن والاعتبار لدى مخلف الطبقات والأمُراء في البلاد

وغرها، وكان رحب الصدر، يحترم الصغر والكبر، ويقضي حوائج الناس دون تفرق بن شريف ووضع، وقريب



وبعيد، لا يبخل بجاهه على أحد، ولا بماله على محاج‏»(5).

4ـ قال السيّد الإصفهاني الكاظي في الوديعة: «العالم البارع المتبّع… الشخ الفقيه المتبّع… وهو من كبار
العلماء المتبّعن، عارف بأحوال العلماء، وقد ألّف في ذلك كاباً كبراً أوقفني عليه… وأمّا خُلقه الحسن وزهده

فغني عن البيان»(6).

5ـ قال الشخ محمّد هادي الأميني في المعجم: «من شوخ الفقه والأدب والارخ، عالم كاتب مؤرّخ أديب شاعر،
قوي الحافظة، كان ذكوراً نابهاً، خبراً بالأمُور العرفية والنوعية، محيطاً في الارخ وأحوال الرجال… وانصرف للأليف

والبحث والمطالعة، واهتمّ باقناء الكتب، وإنشاء مكتبة نفيسة، وانتهت إليه زعامة بيه، فكان من أعيان علماء
النجف، ومشاهر رجالها، يقضي حوائج الناس دون تفرق بن المراجعن»(7).

 

مكتبه

قال عنها الشخ حرز الدن في المعارف: «وكانت له مكتبة مهمّة فها من نفائس المخطوطات، وكتب بخطهّ كثراً
الكتب والمجامع الأدبية، وكان سرع الكابة، مولعاً باقناء الكتب، وقد أوقف مكتبه على طلاّب العلوم الدينية

في النجف»(8).

 

جدّه

الشخ موسى الشخ جعفر، قال عنه السيّد الصدر في الكملة: «كان من أساطن العلماء، وجبال العلم، وأركان
الدن، والمرجع العام في الدن والدنيا لعامّة عصره حتىّ الأمُراء والوزراء، فضلاً عن العلماء والمقلّدن، كان عالماً
محقّقاً مدقّقاً مقناً طول الباع كثر الاحتياط في الفتوى، لا نظر له في الفقاهة… كان ترجمان الفقهاء، ولسان

العلماء، ومفاح كلّ ما أشكل على العلماء، مع تبحّر في فقه الحديث، ومهارة في معرفة لحن خطابات
الطاهرن»(9).

 

من إخوه

الشخ موسى، قال عنه الشخ آل محبوبة في ماضي النجف: «أحد السلالة الجعفرية، ومن رجال الفضل
فها»(10).

 



ولداه

1ـ الشخ أحمد، قال عنه السيّد الإصفهاني الكاظي في الوديعة: «كان عالماً فاضلاً، وفقهاً كاملاً، ومجتهداً عادلاً،
فهو كعبة العلوم التي تشدّ إلها الرحال، وبيت شرف المنطوق والمفهوم الذي يطوف به الرجال»(11).

2ـ الشخ محمّد حسن، قال عنه الشخ حرز الدن في المعارف: «وكان عالماً أصُوليّاً فقهاً، وكاتباً بارعاً، لا يُدانيه
أحد في عصره بقلمه وخطابه ومجالسه، صرع الكاب بقلمه، وأفحم المكلّمن بمنطقه، أرجف مملّي الدول

والساسة بحديه وشخصيّه، إضافة إلى أنهّ كان بحّاة منقّباً مؤرخّاً أديباً شاعراً»(12).

 

من مؤلّفاه

الحصون المنيعة في طبقات الشيعة (10 مجلّدات)، سمر الحاضر وأنيس المسافر (5 مجلّدات)، النوافح العنبرية
في المآثر السرية، النهج الصواب في الكاتب والكابة والكاب، النهج الصواب إلى حلّ مشكلات الإعراب.

 

وفاه

توُفّي(قدس سره) في الأوّل من المحرمّ 1350ه في مسقط رأسه، ودُفن في مقبرة آل كاشف الغطاء بالنجف.

 

راؤه

أرّخ السيّد مشكور الطالقاني عام وفاه بقوله:

«ومَ شجوٍ وأسىً ** قد دهى من خَطبهِِ

وقضى الشرعُ شَجىً ** نحَبَهُ مَن نحُبهُ

فعلي أرخُّوهُ ** قمرٌ غابَ بهِ».
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